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يكز فوسدة عمربية 


اتفقَ نزار مُعٌ رفاقِهِ تلاميذٍ مَدرسَّةٍ الوحدةٍ العَربيّةٍ عَلى أن يجمّعوا 
مُعلوماتٍ جغرافيةٌ وَصوراً عَنْ مُدُنِ وَطِننا العَربي ليَطبَعوهَا في كتاب كبير اسمٌة: 
«أطلس ربوع بلادي» 
فنشروا إعلاناً في الصّحُفٍ يُطلبونَ فيه مُساعدةً اخوانهم الأطفال. بن يُرِسِلَ 
3 ا 
كل منهم معلوماتٍ وصورا عن مدينته . . . 


نملف رخائل كثيرة . هذه الرسَالةُ هي الثالثة التي رأى نزارٌ ورفاقُُ أنها 
تستحقٌ بأن تُنشَّر وحدمًا في هذا الكناف 5 
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مركز دراسات الوحدة المربية 


ربوع بلاد يب 


بس دكب تمورة لتعريف النابشئة العرب بان وطذم الكبير 


المخة العامة لحية الاسكندزية 


قللمحدراخ ذا أه مملامة| مهوب0 لورطاا8 
امس عأ ب ببفااففاك. 
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لاسرم ودس ل 0111 وريد ارق يا بده تدرا 
كبيرأً علئ ضفة نهر النيل وهو مُيْتّ بأرض الشناطىء بحبال, متيئة حتئ يطل في 
مُكانه فلا يُجِرفهُ التيّار. 

جدران. بننا هذاء. والسقت» روالشرّقات كلها من 'النتنب» وله يل عائماً 
فوقَ الماء صارَ اسم (ِعَوَامَة). وَلكنّ العوّامات قليلة عندنا في القاهرة. فالمدينة 
ذائها مبنية بِالحَجَر والاسمنت والطابوق. وعندما أجلسٌ في 1 العرَامَة مسا 
تمل منظرٌ عُروبٍ الشمس فوقٌ النيل» وأرئ من بعيدٍ بيوت القاهرة التي تُحيطٌ 
بها الحدائقُ الخضراقء وري مآد المسساجدٍ الكثيرة» والعمارات السكئية العالية 
أسائلٌ نفسي : هل يُمكن أن توجَدَ في الدنيا مدينةٌ أجملٌ"من القاهرة؟ 


يقولونَ في وَصف مَدينتنا «إنها المدينةُ ذاتٌ الألفٍ ممُذَنَةو. قد تتساءلون 
باستعزاب: ومدينة وأتحرٌة:فيها الث مسجد4). لكن :استغرايكم .هذا سيزولٌ عندما 
تعلمونَ أنه يسكُنُ القاهرة ثمانية ملابين مواطن عربي. فالقاهرة مدينةٌ كبيرة 
وواسعةٌ جداً ومُرْدَحِمَةَ بالسكان كثيراً. وهي غاص القطر المصري. وهي أكبرُ 
مدينة في القارّة الإفريقية: وهي أيضاً أكبرُ مُدّنِ وطننا العربي. 


عَرَضَ أخي أحمد خريطةً جغرافيةً كبيرة أمامي وقال لي : انظري إلى مكان 
القاهرة يا حسَئيّة, ألا يُشبهُ مَْقِعُها مَوْقِعَ القلْب من وطبنا العربي؟ 


قلتا: لعم. القاهرة هي في موقع القلب من وَطَبنا العربي الكبير. 


وَعندّنا في القاهرة اول مسجدٍ بَناهُ أجدادنا العربُ في القارّة الإفريقية. إنه 
مسجدٌ عَمْرو بن العاص قائدٌ جيشٍ الفتح. العربي الذي تَوّجَهَ إلى شمال أفريقيا 
في عَهْد الخليفة الراشدٍ عُمَرٍ بن الخطاب «رضي الله عنه). ومسجدٌ عمرق اي 
العاص لا يزالٌ موجوداً في منطقة اسمّها الفسطاط. وبِالفُرْب من الفسطاط اختار 
الفاطميونٌ موقعٌ مدينة القاهرة عتدها أسسها كاب جيشهم جَوهَرٌ الصقليٌ قبل 
حوالى ألف سنة. 


والفاطميّونَ. وهم قوم عربٌ. كانوا أُوَّلَ من سَكَنَ القاهرة عندما انتقلوا 
إليها قادمِينَ من تونس قبل ألفٍ سنة. وهذا شيءٌ طبيعيّ بالنسبة للإنسان العربي 
الذي مِنْ حَقَه أن يعيش في أي بُقعةٍ يختارها من وَطنه الواخد الكبير. 


تل أن آمك الفاطميوة بالقاهرة اتشعت مله المدينة العربية ولعت كيرا 
حتئ أصبحتٌ في عهد البطل صلاح الدين الأيوبي العاصمة الفعلية لمصر 
والشام والعراق. ومنها انطلقٌ البطل صلاحٌ الدين إلى للسطيق» التي كانت 
محتلاً من قبل مُلوك أوووبا الذالاء افيزتك وحطل جتوشهم قن معركة حطين 
سنة 8/ا١اام‏ ثم حرّر مدينة القدس بعد سبعينَ سنةٍ من استعمارهٍ لها. . 


وبعدٌ صلاح الدين بحوالى خمسينَ سنة انطلقّ من القامرة جين عربي بقيادة 
البطلٍ الشعبي الظاهر, رين متوجهاً إلى فلسطين أيضاً فَصَدَى للعزاة 
العفو الذين كاتا قل٠‏ انزلوا اللكبات اببغداد ودمشق» :وكسر حيشهم وشتت 

ولا تزالٌ قلعةٌ صلاح الدين الأيوبي من أجمل المباني الأثرية العربيّة التي 
تزدان بها القاهرة اليوم . 


وَعنْدَنَا في القاهرة نشاف الملكة العربية الباسلة. شسجرة الذرٌ التى. حكمت 
البلاد بذكاءِ ومهارة خلال فترةٍ عصيبة جد 


ققد توفي زوجها عندما كانث مصرٌ مُعَرْضَةُ للاحتلال من قبل قوات غزو 
أوروبية» يزيد عَدَدُها عن مائة ألفٍ مُقاتل بقيادةٍ مَلِكِ فرنسا لويس التاسع. ولكنّ 
ا ار أخفت نَأ وفاة زوجهاء لتحافظ على مَعْنوياتِ الجيشٍ والاتعك 
ات 2 الأوامر والتوجيهات باسمه. وهي توجيهاث. تخض على الجهاد 
وتَسْتفرٌ الهمم لقتال دفاعاً عن الَطن. فَهَبَّ شعبّنا في مِضْر للتصدّي للعغزاة» 
وكَسَرَهُمْ وحَطُمّ جِيشّهمء وَسَرٌ الفلاحونَ المصريون قائد العَْاةٍ الملكَ لويس 
التاسع . 

وهكذا كان لِحِكمَة شَجَرَةِ الدّرٌ وذكائها دورٌ هام في تحقيق ذلك الانتصار 


العظيم . 


الشتاءٌ عندّنا في القاهرة لطيفٌ مُعْتَدِلُ المناخ , دافىءٌ أحياناً. والأمطارٌ 
قليلة. . ما في الصيفٍ فإِنَّ المناح يُضْبحُ ارا ولكنَّ المنتزهات الجميلة على 
شاطىء نهر التي » والحدائقٌ العامة الواسة الظليلة. والشوارع العتمرة. 
والأراضي الزراعية الخضراء. كُُ ذلك جل الحياة في القاهرة حَلوةٌ ومُمْتعَة 
ولطيفة. . كما أن الناس قد يهربون من الحَرّ إلى المسابح المنعشة. وقد يذهبون 
بالزوارق في رحلاتٍ نهريةٍ لا ابْدَّع منها ولا ألطف. وتنتهي الرَخْلَة النهريّة عادة 
في مُنتزه كبير مشهورٍ مثل مُنْتزه القناطر الخيريّة الذي يعرفه أكثرٌ الأطفال 
العرب لكثرة ما يشاهدون مناظرَهُ في الأفلام السينمائية. . 


أما المنتزهات الجميلةٌ داخلٌ القاهرة فهي كثيرة» وَرُيّما كان أشهرّها بالنسبة 
للأطفال حديقةُ الحيوانات التي تُعَدُ من أقدم وأكبر مثيلاتها في وطننا العربي . 


إذا رَكبْتَ زَوْرَقَاً في نُرْمَةٍ ني في النيل فإلّكَ ثلاجظ ها لهرِيَة 
الكثيرة التي تعر النيل ناقلة البضائعٌ والناس إلى الشمال. والجنوب. 5 فتهرٌ النيل, 
يان مُوَاصللاتٍ ملاحيّة عل القديم» لأنه نهر عريض وعميق . وعد السّفُنُ 
البلا يمشها عَصْرِي حديت يَعْمَل بالمخرة» وبعضها يُسيرٌ بقوة دقعم الرياح, 
في الشّراع | الأبيض ‏ العالي. الذي يرب .على صفحة النهر طلا جميلا. . 

وَرُورئفَ مع هذه السّقُن الشراعية» يَعْبْرُ تحت الجسورٍ العديدةٍ التي تَصِلُ 
ما بينَ جاِبي القاهرة. وهيّ جميعاً بجُسورٌ ضخمةً عظيمة لا تتوقف الحركة فوقها 
ول تهداء وبعضها جُسِورٌ اقليمنة» وبعضها سور حديئنة» لكلهنا جميعاً 
تف مذههة في قن الهندسة . 


وعندّنا في القاهرة الجامعٌ الأزهر. .. سَأَلْتُ أبي: «هل نستطيمٌ أن تقول 
إِنَّ الجامت الأزهر هو أقدمُ جامعةٍ علميةٍ في وطننا العربي؟» قال أبي: .. لا يا 
ةا جامعٌ القرَويِينَ في مدينة فاس بالمغرب هو أقدمٌ جامعةٍ علمية لا في 
وطننا الَربيّ فَحَسْبْ يَلْ في العالم كله . لكنّ الجامعٌ الأزهرٌ في القاهرة أوسمٌ 
وأكبر وأهم . فمئلٌ حولي ألف سنةٍ وحتى يومنا هذا حافظ الأزهر على كر 
صَرْحا الناييا بن صرُوح ثقافتنا العربية الإسلامية . وَكان الأزهَرٌ ولا يزال مَقَصِدٌ 
طُلابِ العلم والمعرفة الذينَ يأتونَ إليه من مُحْتَلَفٍ أنحاء وطننا العربي الكبير» 
ومن البلدان الإسلامية الأخرى. 

وإذا كانت اللغةٌ العربية عُنضرا اناسيا في وَحَدَتَنا القومية» فإنَّ للأزهر 
0 هامًاً في حماية لتنا الفُضْحئْ والمحافظة عليها. 


وَعندَنا في القاهرة مَحَطَةُ للقطارات. قد تكونُ أكبرٌ محطة قطارات في 
رطيا العزبى».. وقد تكونُ أشهرٌ محطة أيضاً لأنَّ أهلنا العَرَبُ يُشاهدوتها كثيراً 
في] الأفلام. المضرية. 

فإذا غَادَرَ الإنسالٌ مَحَطَةَ القطار فإنهُ يبح في «مَيْدانِ باب الحديد» وهو 
إحدى الساحات العامّة الكبيرة الكثيرة في القاهرة. وفي وَسَطها تمثالٌ ضحم جداً 
د أبطال مصرٌ القديمة.. على أنَّ أكبرٌ ساحةٍ عامةٍ عندّنا في 
القاهرة هي ساحةٌ مُيْدانِ التحرير. وَيَنْدُرُ أن تخلو ساحةٌ من تمثال لبطل من 
أبظال متنا مثل تمثال سَعْد زغلول وتعثال مُصطفئ كاملء .وتمثال سُليمان 
ا ل 
القاهرة قبل حوالى 18١‏ سنة. أي عندما كانت قواتُ غزو فَرَنْسِيّةِ تحتل مصرّ 
فقام البطل سليمان الحلبي بقتل قائد أولئك العُزاة لطرْدهم من وطبنا. 
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بو : 


وسَاعَةُ جامعة القاهرة مشهورة أيضاً لكثرة ما تّراها في الأفلام السينمائية. 
ونسمع دقاتها في الإذاعة. وعندّنا بالإضافة إلى جامعة القاهرة جامعّة الأزهر, 
وجامعةٌ عين شمس و«الجامعةٌ الأمريكية. وَعَدَدٌ كبيرٌ من المعاهد العُليا التي 
0 مُختلفٌ العلوم والآداب وفنونٍ المسرح والموسيقئ والرسم والنّحْتَ 
والرقص وأصول الخط العربي. وأنتَ إذا رُرْتَ أيَاْ من هذه الجامعات أو 
المعاهد فسوف تجدُ فيها بالإضافة إلئ أبناء القطر المصري عَدَداً كبيراً من أبناء 
الأقطار العربية الذينَ يدرسُونَ في القاهرة التي تُعَذُّ بحق أكبرٌ مركز علمي 
وتقاقي في اوظنا العربي:. :وآنت إذا تجلقت نف مطعم آور تمن :عله الجامعات أو 
المعاهد العُليا فسوفٌ تسمّعٌ لَهُجات مُختلف أقطار وطئنا العربي.. ما أجملَ أن 
يرى الإنسالُ إخواناً من كلّ بلادنا العربية يعيشونَ مع بعض في مُنتدى واحد. 


إلَيْكُمْ هذا الحَبر الطريف: عندما يُرِيدُ أي مِنْ أبناءِ مُدْنِ القطر المصري 
أن يأتى إلى القاهرة فَإنه بيقول + (آنا مُسافر إلى :مضيرن.. ولك الآن. الناس :هنا 
اناده "أن يُسَمُوا مدينةٌ القاهرة باسم: ممين. لذلك قإنة خندها: تاحشت قنالحة 
(مصر الجديدة) قَبْلَ حَوالَى ستين سئة لم يُسَمُوها باسم (القاهرة الجديدة) وإنْما 
كالوا: :(مصر الجديدة)....واليوم طبحت هله الضاحية الكبيرة جَرعاً من :مديتنا 
التي انّسَعَتْ كثيراً وأصْبَحَ لها ضَوَاح جديدة, كلّ ضاحيةٍ أجملٌُ من الأخرئ. . 

وفي ضاحية الأهرام . حيثُ يحب الناسٌ النزعَةَ وقضاء أوقات الرّاحَةٍ هناك 


نَحِدٌ إحذئ عجائب: الدّنيا في قديم الزمان. أَقصّدٌُ: أهرامً الجيزة وتمثالٌ أبي 


الهول الضخم المشهور. 


إذا رُرْتُم الهَرمَ فإنكم ستلاجظونَ وُجود عَدَدٍ كبير من السياح الذينَ يأتونَ 
إلى القاهرة من مُخَتَلّفٍ أقطار العالم ليتأمّلوا الآثارٌ المصرية القديمة» وليزوروا 
متاحف القاهرة التي يَجدُ الإنسانُ في مَعْروضاتها الثمينة صُوّراً مُشْرقةً عن عَرَافَة 
الحضارة في ها الوم من وطَننا العربى. وعندّنا فى القاهرة عل كبير هن 
المتاحفٍ الضخمة الشهيرة التي ريما كان أَممُها: (1) المُتحفُ المصري الذي 
بعص بالفحف الأتريةة القتيدظة المتبقية من حضارة وادي النيل التى تمتدٌ إلى 
أكثر من أربعة آلاف سنة. (؟) المتحف الإسلامي الذي نجدٌ قْ معروضاته 
68 الحضارة العربيّة التي صنعتها َتنا في تاريخها المجيد. على أنَّ القاهرة 
بِحَدّ ذاتها تُعَذُ متحفاً كبيرً» بما فيها من شوارح قديمة» وقصور وَقِلاع ومساجد 
كنات ري تكد كل مها تمرتحا لجمال :تن التمازه العرية. 


ومن أُهَمّ المعالم السياحية عنذنا في القاهرة: المطارٌ الدولي والفنادق 
الحديثة والمسارح والملاهي والحدائقٌ العامة وملاعبٌ الأطفال وبرج القاهرة 
شاه في عه والذي يُمكن للمرء أن بطل منه عل مديتنا المترامة الأطراف. 
ويتأمّلَ في معالمها بواسطة المنظار المُكبّر. وقد يوجّهُ المنظارٌ إلى جهة أبْعَدَ 
فير مناطقٌ البساتين الخضراءٍ والأراضي الزراعية التي تُحيطٌ بالقاهرة والتي 
ُمَونها بالتخضراوات والفواكه الشهيّة اللذينة. ْ 

أي عماني القامرة :5ل ني الل الطلم رفن لفان يتان تعر 
بينهما أراضي الدّلتا الرّراعية الخصبة. . . 

وَمِنْ نهر النيل ومن بُحَيْرات مصر تَتَمَوَنّ القاهرة بالأسماك التي لها عندنا 
مطاعم «شهيرة. ولا يُضاهِي السَّمَكَ بينَ المآكل المحلية اللذيذة إِذّ الحَمَامُ 


كران القاهرة يُعْحِبّْهُمْ كثيراً | نّ يَتَجَولوا في الأحياء الشعبية, وأن يستريحوا 
في المقاهي الشعبيّة حيتُ الناسٌ الطَيبونَ الذينَ يَتحَلوْنَ 2“ الفُكامّة والمُداعبَة 
مُحافظين على أجملٍ م صفات الإنسانٍ العربي مِنْ نبل وكرّم وشهامة 
وشجاعة وصَبْر. . . وقد يِتَوَجَهُ هؤلاءٍ الرُوارٌ إلى الأسواق الشعبية المشهورة كسُوق 
الموسكي .ٍ وسوق خان الخليلي الذي يَجْدونَ فيه فثانينا الشتعبيين المهرّة وهم 
تمشعرن: اللخك الجميلة من مصنوعاتٍ معدنية وجلدية وخشبيةٍ تتجلى فيها دقَة 
الفنّ العربيّ وووعنه.. .. وفي خان الخليلي قل اتتحل اتنا أجنبياً اوهو يق 
ساعات تمل بدهشةٍ وإعجابٍ فثاناً شعبياً يرَخخرفٌ بِمَهارَةٍ فائقة آنيةٌ نحاسيّةٌ أو 
فضَيةٌ تتحولٌ بين يديه إلى تُحَةِ َي عربية. 
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زارتنا ذات مَرّةَ عائلة 'صديقة من مدينة بتخاري .. أب وم وَوَلِدٌ. قال 
الآت ,متذٌ اليوم الأول لوصولهم : إنني ين أن أزورٌ في القاهرة المكتبات 
القديمة الغنية الكت النادرة والمهمة. كما أرغب في زيارة دور النشر 
لكر وأعلنت الهم عن 0 5 زيارة حي حي االحسين والسيدة زينب 
والأبواب الأثرية المتَبَقيّة من سُوْرٍ القاهرة القديم. . 

أما ابنها ع الكريم. وهو فتى 7 الثانية عدر فقد قال: أنا أعرفٌ 
أسماء كثيرٍ من المُمَئلات والمٌمَثلين. وكنتٌٍ ادر أن أراقم كيفما التفتٌ 
في شوارع القاهرة . فضحكٌ أبي وقال: إِذْن هيًا بنا إلى أحد استوديوهات 
السيئما لعلنا نَرَاهُمْ هناك 

في الاستديو وَجذنا عَدَدَاً مو الفنانين المعروفين وَكُمِ يَمَتَلون فللماً 
عن قصة ة مقاومة شعبنا للاحتلالٍ الإنكليزي . فقد ظلل الإنكليزٌ يتحتلون” بلدنا 
حوالىٌ 6 سلنة ل شعبنا يكافح ويناضل حت طَرَدّهُم وعادّتٌ مر حر 
تجاهدٌ مع كل العَربِ لتحقيق الانتصار_الأكيد على عدون الصهيوني في فلسطين . 
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كُنْتُ أَحِبُ أنْ أَحَدّتّكم عن مُرِ القناطر الخيرية الجميل» وعن قصّةٍ 
مقياس نهر النيل الذي كانوا يَعْرفُونَ منه مقدارٌ ارتفاع مياه النهرٍ وقتّ الفَيَضانء 
وعن حديقة الأنْدَنْس وعن حديقةٍ الحيوانات التي يُحبُها الاطفالُ كثيرأء وعن 
القُصورٍ الملكية الفخمة التي تُحَوّلَ أكثرها إلىئْ متاحف . وعن أشياء جميلةٍ 
كثيرة جداً عندّنا في القاهرة» ولكثني أخشئ أن أتجاورٌ عَدَدَ الصفحات المُحَدَّد 
لرسالتي هذه.. لذلك أكتفي بتزويدكم ببعض الصُوّرٍ العامّةٍ التي تُعَبرٌ عن 
جمال مدينتنا وَتُعَرُكم بها أكثر من الكلام. 
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